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كلـمــا تـــابعـت بــرنـــامجــاً في الــشـــأن العــراقـي، علــى
شـاشات الفـضائـيات يـتلاسن خلاله او يتـماحك او
يتناقر ساسة او اعلاميون او عسكريون او محللون
عرب اشعر كأن خلـلاً ما يشوب آراءهم وتصوراتهم،
وأن شـيئــاً مـهمــاً يغـيب عـنهــا ويـجعلهــا نــاقـصــة او
قـــاصـــرة او مـتعــسفـــة، فغـــالـبـــاً هـنـــاك تـبــسـيـط في
الـــــرؤيــــــة للأمـــــور والاحـــــداث، وضـعف وارتــبـــــاك في
قــراءتهــا وتـســرع في اصـــدار الاحكــام بخـصــوصهــا.
فهـم يكيلـون الـتهم لهـذا الطـرف او ذاك )يخـونـون
ويكفـّرون ويلعنـون ويشـتمون( ويـطرحـون تنبـؤاتهم
القـاتمــة عن اتـسـاع في انـهيــار الامن وحـرب اهـليـة
وشـيكة وتقـسيم للـبلاد. إلى جـانب حكمهـم المسبق
علــى الحكــومـــة التـي ستـنتـخب بــانهــا سـتكــون، لا
محـالـة، فـاقـدة لـلشـرعيـة، وكـأنهم يعـيشـون في ظل
حكـــومـــات شـــرعـيـــة ومـنـتخـبـــة مـن قـبل الـــشعـــوب

العربية.
لا يمـكـن لأحــــد ان يــــدعـي ان الاوضــــاع في العــــراق
آمـنــة ومــسـتقــرة، وأن الامــور تــسـيــر سـيــراً حــسـنــاً
ومقبـولاً، وان الانتخـابـات ستـأتي بـالحـل السحـري
العـاجـل لمشـاكلنـا المتفـاقمـة. غيـر ان هـذه الاوضـاع
والأمــور والمـشـــاكل بحــاجــة إلــى قــراءة مــوضـــوعيــة
تــاريـخيــة علـميــة ودقـيقــة، تــأخـــذ بنـظــر الاعـتبــار
تعـقيــدات الخــريـطــة الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة في
الـعراق فـضلاً عن انعـكاسـات السـياسـات الاقليمـية
والــدوليــة عليهــا، ومنهــا واقع الاحتلال ومـتغيـرات
القوى والمصالح وصراعاتها في المنطقة، مع حساب
دقـيق للاحـتمــالات الممـكنــة وتــداعيــاتهــا، وهــذا مــا
تفـتقـر الـيه معـظم طـروحـات الـسـادة الــسيـاسـيين
والاعلاميـين والمحللين والـعسكـريين، أبـطال بـرامج
الفضائيات العـربية الذين ما زالـوا سجناء معايير
وآيـديولـوجيـات النـصف الاول من القـرن العشـرين
والحـرب البـاردة. فهؤلاء وكـما اشعـر يفصحـون عن
جهل مـدقع بــالاشكــاليـة الـسيــاسيـة العــراقيـة )إن
افتــرضنــا تــوفــر شــرط حــسن الـنيــة( وليــست لـهم
معــرفــة كــافيــة بجــذورهــا وتفــرعــاتهــا، نــاهيـك عن
امـتــــداداتهــــا الاقلـيـمـيـــة والـــدولـيــــة.. إنهـم بعـبـــارة
أخـرى، يفتقـرون إلـى الحـس التـاريخي والـسيـاسي
السليم الذي يمكنهم من رؤية واقع الحال بوضوح
ومـــوضـــوعـيـــة وتجـــرد بعـيـــداً عـن لغــــة الانفعـــالات
والـعواطف الـسائـبة والأحـلام الهوائـية، والـشعارات
المـترهلة، والمقولات الأيـديولوجية الـبالية التي أكل

الدهر عليها وشرب.
والغــريب ان هـؤلاء الـســادة لا يقـدمــون اقتـراحـات
وحلـولاً معقولـة وواقعية وممـكنة الـتطبيـق ليخرج
شعـبـنــا مـن الخـــانق الــذي هــو فـيه، فـتحــس كلـمــا
استـمعـت اليـهم بــانهـم لم يـتعـلمــوا مـن التــاريخ -
تـاريخهم وتـاريخ الشـعوب الاخـرى - وان العـواطف
والانفـعالات تلقي بـظلالها الكـثيفة علـى عقولهم،

وتكبح قدراتهم على التفكير المنطقي السليم.
ان العـراق - ايهـا الـســادة - في مفتـرق طـرق حـرج،
وان تخلـيــصه مـن واقعه المــر - الحــالـي - لا يكــون
بــالخــطب الــرنــانــة والـعبــارات الجــاهــزة، ولا بــصب
الزيت علـى النار، فالعـراق إذا ما احترق = لا سمح
الله - فــان حــريقـه سيـطــول الجمـيع، أمــا إذا خــرج
من محـنته قـويـاً مـسـتقلاً وصـحيحــاً معـافـى فـان

ذلك يكون إيذاناً بإنقاذ الجميع.

فة
عن ابطال الفضائياتوق

سعد محمد رحيم

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

ليلى العثمان
عدد الصفحات )238( 14,5×21,5

مقـطع مـن سـيــرة الـــواقع، يمـثل بــوح امــرأة في زمـن يــســوده الـــرجل،
ملخصة احداث محاكمتها عن ما جاء في اعمالها الادبية.

المحاكمة
مقطع من سيرة الواقع

ـــــــرلــين:  أمـلا فـــــــى مـــــســـــــاعـــــــدة ألاف ب
المـكفــوفـين، أعلـن فــريق مـن الجــراحـين
الألمان أن بوسعهم إعادة النور إلى عيون
المكفــوفين، بمـسـاعـدة رقـاقـة إلـكتــرونيـة

غاية في الصغر تزرع تحت الشبكية.
ذكــرت طبـيبــة الـعيــون "بــربــرا فـيلهـيم"
أحـــــد أعــضـــــاء فــــــريق الجـــــراحــين مــن
ـــون في ـــوبــنجــن، أنهـــا وزملاءهـــا يعــمل ت
المـشروع مـنذ عـام1960 وأنهم يـأملون في
إعـــــــــادة الأمـل إلـــــــــى 25% مـــن 130 ألـف
مكـفوف ألمـاني، ممن يـعانـون من العـمى
بسبب أمـراض الشبكـية التنكـسية، مثل

التهاب الشبكية الصباغي الوراثي.
وأضــافت أن هـذه الـرقـاقـة قـد تم زرعهـا
ـــــات المعــمل وثــبــت أن في عــيــــون حــيــــوان
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رقاقة الكترونية تعيد النور إلى عيون المكفوفين

دبي:
حـفل الأســبـــــوع الافــتــتـــــاحــي
لفعــالـيــة "إبــداعــات" للأزيــاء

المـــوضـــة . واســتكـمـــالا لمــسـيـــرة
الجمـال قــدمت بلـوسم كـوشـار
خــبــيـــــرة الـــتجــمـــيل والمـكــيـــــاج
المـــتخـــصـــصـــــــة ومـــــســتـــــشـــــــارة
التـجمـيل في احـدى الـشـركـات
العــــالمـيــــة 4 اشـكــــال مخـتـلفــــة
لمـكيــاج العـرائـس ولــونت وجـوه
الحسنـاوات بزيـنة شـرقيـة مرة
وبمـكـيــــاج أوروبـي مــــرة أخــــرى
وقــــــــدمـــت عــــــــروســـين واحــــــــدة
بمكياج آسيـوي وأخرى بمكياج
شـــــــــــــرق أوســـــــطـــــي وقـــــــــــــدمـــــت
كـــاريــشـمـــا هـيـــرنـنـــدانـي لـــزوار
بــرجمــان وفعــاليــة )ابــداعــات(
فقـــــرات عــن احـــــدث خـــطـــــوط
المــوضــة العــالميــة التـي تنــاسب
جـــمـــيـع الـفـــــصـــــــــول. وضـــمـــن
العــروض قــدم عــدد مـن طلاب
الاكـاديميــة العليـا هـم لانيبـال
عـــــــــــايـــــــــــدة غـــــــــــانم مــــن الاردن
وجـمـــال الــسعـــدي مـن ســـوريـــا
وكـلـــبــــــــا بــــــــاتـــيـل مـــن الـهـــنــــــــد
ابـداعـاتـهم في سلـسلـة عـروض
تمـيـــزت بـتــصـــامـيـم العـبـــاءات
والجلابـيـب بقــصـــات حـــديـثـــة
وأزيـــــاء  الــــسهـــــرات واخــتـلفــت
الأقـمـــشــــة المـــســتخــــدمــــة بـين
الحــرائــر الـهنــديـــة والأورغنــزا

والدانتيل والساتان. 

أمـا جولـزار فيجـان من الهـند
فـقـــــــد أبـهـــــــرت الحـــــــاضـــــــريــن
بـأزيــائهــا التـي زهت بـألــوانهـا
ومــــوديلاتهـــا الـــراقـيـــة كــــذلك
قــدمت المـصـممــة  حمــرا علام
من بـريـطــانيـا مـجمـوعــة من
الأزيـــــاء الــتــي تمــتـــــزج فـــيهـــــا
خطوط التقليدية الإنكليزية
والصـرعـة الـشبـابيـة الحـديثـة
وحمـــرا البــاكــستـــانيــة الاصل
الـتي قـــدمت إلـــى دبي بــرفقــة
زوجها اعتبرت أن هـذه المدينة
أجـــمل مـكـــــــان قــــــــد يحــتـــــــوي
الــــذوق العـــالمـي وتـنــطـلق مـنه
أجـــمـل خـــــطـــــــــوط المـــــــــوضـــــــــة
والأزيـــــــــاء. وكـــــــــانـــت لمـــــــســـــــــات
العـــارضـــة العـــالمـيـــة الهـنـــديـــة
الأصــل اشــلا بـــــــــــــــاشـــــيـــــــــــــــدف
المتخصـصة في إخـراج و إعداد
وتـــنــــظـــيـــم عــــــــروض الأزيــــــــاء
واضـحــــــــة في الـــبـقـعــــــــة الـــتـــي
خــصــصــت للــضــــوء والمــــوضــــة
وابداعات طلاب معهد الموضة
في دبــي الــتــي كــــــانــت هــــــديــــــة
المهــرجـــان للـمـبــدعـين الجــدد
ولهـــــواة المـــــوضـــــة الحـــــديــثـــــة
خــــاصــــة أن الـــطلـبــــة قــــدمــــوا
عـروضـا شبـابيـة مـدهشـة وقـد
تــتــــــرك بـــصــمـــتهــــــا في عــــــالــم

أجـواء الأصـالـة الفلـسطـينيـة
حـين تــطل عـــارضــــة بجلابـيـــة
فلـــســطـيـنـيــــة وتـــســــود المـكــــان
فـرحة الـزخرفـات حين تعرض
المـشــاركــات زيــا هنــديــا وهكــذا
امـتـــزجـت الجـمـــالات لــتكـــون
إبـداعـات تـزاوجـا ثقـافيـا علـى
القـماش. كـما كـان للـمصمـمة
الإمـــاراتـيـــة )شـمـــوخ( حـضـــور
بـارز في الاسبـوع الأول لعـرض
الأزيــاء إذ جــاءت تـصـــاميـمهــا
انعكـاسـا حيـّا لحـالـة الـتسـارع
الحـضــاري التـي تعيـشهــا دبي
تجـــــــســـــــــدت عـــبـــــــــر جـلابـــيـــب
وعبــاءات تحمـل تطـريـزا علـى
شــكـل مــــــشــــــــروع الـــنـخـلــــــــة أو
بـألــوان علم الامــارات ودمجت
الإمـاراتيـة شمـوخ بين الألـوان
الغـــربـيـــة الجـــريـئـــة وشـــرقـيـــة
التـصـامـيم والخـطـوط. وكـان
للــــزي الـبــــاكـــسـتــــانـي الأنــيق
حضـور مـتميـز ايضـا علـى يـد
المـــصــمـــم  نعــــــومــي انـــصــــــاري
الذي عـرض تصـاميـم ملابس
الاحــــتـفــــــــــالات الــــتــــــــــراثــــيــــــــــة
الـبــــاكـــسـتــــانـيــــة الـتـقلـيــــديــــة
وتمـيــزت مــشــاركــة المـصـمـمـين
الهــنـــــديــين شــين وفــــــالغـــــونــي
بجـــرأة الألـــوان والـتــصـــامـيـم

بـــالابــتكـــار والـتـمـيـــز والجـــرأة
بعـــدمـــا تمـــازجـت فـيه أعـمـــال
المحـتــــرفــين والهــــواة لـتـــشـكل
خـلـــيــــطــــــــا رائـعــــــــا مـــن رؤيــــــــة
مخـتـلفــــة لخــطــــوط المــــوضــــة
العـــالمـيـــة فعـــرض المـصـمـمـــون
المـــبـــتــــــــدئــــــــون والمحـــتــــــــرفــــــــون
تـصـمـيـمـــاتهـم أمــام الجـمهــور
وتمكـنـــوا مـن بــيعهـــا أيـضـــا إذ
حـقق هـــــــذا الأســبــــــــوع  أحلام
المـبـتــــدئـين في عــــالـم المــــوضــــة
ووجـّه خــــطـــــــواتـهــم إلـــــــى درب
الشهـرة. واختلفت المجموعات
الـــتـــي عــــــــــرضـــت في أســـبــــــــــوع
"ابـــداعـــات" لــتكـــوّن تـــشكـيلـــة
شـاملـة تــرضي جـميع الأذواق
تنـوعت بـين الملابس الـرسميـة
والــــيــــــــــومــــيــــــــــة والــــــــسـهــــــــــرات
والجلابـيب وأزيــاء المــراهـقين.
ومثلما هو دائما كان للأبيض
حـضــوره المـتفــرّد لــذلك كــانت
أثواب الزفاف التي عرضت في
)ابــــداعــــات( تحـفل بــــاشـكــــال
الــــتــــــطـــــــــــريـــــــــــز وبـــــــــــالألـــــــــــوان
والـزخـرفـات المـستحـدثـة علـى
تصـامـيم الفـســاتين. وإضـافـة
إلــــــــى تـــنــــــــوّع الأزيــــــــاء كــــــــانـــت
الـــثقــــــافــــــات تحـــضــــــر مـع كل
تصـميم لـتسـيطـر علـى المكـان

الــــــذي أقــيــم تحــت مـــــســمــــــى
)ملــتقــــى الــثقــــافــــات( ضـمـن
فعــالـيـــات مهــرجــان الـتــســوق

ماكيــــــــــاج العرائس في عرض للازيـــــــــاء

خـلــيــتــين ضــــــوئــيــتــين تـعــــــوضــــــان عــن
مخـاريـط ونبـابـيت الــشبـكيــة. كمـا أنهـا
مزودة بقطب محفـز، يمكن تحفيزه من
الخـارج، وبجـهاز يـتولـى تكبيـر الإشارات

قبل ارسالها إلى المخ.
تــرتـبــط الــرقــاقــة بــالخــارج بــواســطــة
شريـط مرن سـمكه سمك شعـرة الرأس،
طــــوله 8 سـم، وعـــرضــــة 3 ملـيـمـتـــرات،
لتــوصيـل الطـاقــة وتحفيــز شبكــة العين

المتنكسة.
وتتـولى الخلايـا الضـوئيـة تسلم الـضوء
ــــــى الـعــين مــن الخــــــارج، الــــســــــاقـــط عـل
ـــائـي إلـــى وتحـــويـله بــشـكل تـيــــار كهـــرب
الـدمــاغ عبــر عصـب العين، ممـا يـسـاعـد

في اعادة الرؤية للعين مرة أخرى.
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأوضحـت أن هــذه الــرقــاقــة تـتكــون مـن

شــــريحــــة الـكـتــــرونـيــــة مـن 1500 حـقل
ــــى إلـكــتــــرونــي، يحــتـــــوي كل مــنهـــــا عل
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مــا فقــدتـه شبـكيــة الـعين مـن مخــاريـط
ــبــــــــابــيــت( مــثـل الأنــــــــابــيــب(، وهــي ون
الـوحدات البيولوجـية التي تقرأ أشارات
الـضــوء وتـنـقلهــا إلــى المخ ويـتـم زرعهــا
تحـت الشـبكيـة من خلال عـمليـة دقيقـة
تدوم عـدة ساعات. وسـيجري الاحتفاظ
بــالــرقــاقــة في عيــون المتـطــوعين لـفتــرة
شهـر، مع إمكـانيـة تمديـد الفتـرة حسب

مستوى النجاح ورغبة المريض.
هــــذا كــمــــا أكــــدت "فــيلـهلــم" أن الجــيل
الحــالـي من الــرقــائق مـصـمم لمـســاعــدة
المرـضى ـعلى ـالرـؤية ـبدـقة ـتبـلغ ـ0,05،
وهي درجـة تكفـيهم لـتمـييـز الأشيـاء في
محــيـــطهــم والــتحـــــرك بمفــــردهــم دون

الحاجة لمساعدة أحد.
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أجــســام هــذه الحـيــوانــات تقـبلـتهــا ولـم
ترفضها.

كمـا أن الفحـوصـات الإلكتـرونيـة أثـبتت
أن الرقـاقة أدت عملها من خلال تحويل
الإشارات الضـوئية إلـى كهربائـية تنتقل

إلى المخ.
ويـعتقـد الجـراحـون أن هــذه الحيـوانـات
استعـادت قدرتـها علـى النظـر من خلال
1مــراقـبــة حــركــتهــا بـين الأشـيـــاء بعــد

العمليات.
وانهم يـستعـدون حـاليـا لإجـراء سلـسلـة
مـن عـملـيــات الــزرع المــذكــورة في عـيــادة

العيون في جامعة توبنجن، هذا العام.
وأشــارت أيضـا الـى أن تـصمـيم الـرقـاقـة
الإلـكترونيـة تم بشكل يـؤهلها لـتعويض
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